
“داعـش” يعيـد ترتيـب صـفوفه.. إبراهيـم
الهاشمي القرشي خليفةً جديدًا

, نوفمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

بعــد ثلاثــة أيــام مــن الانتظــار، خــ تنظيــم “الدولة” ليؤكــد النبــأ الــذي زفــه الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامــب إلى العــالم مطلــع الأســبوع الجــاري، عــن تمكــن القــوات الأمريكيــة مــن قتــل أبي بكــر البغــدادي،
يــة باريشــا بمحافظــة إدلــب، ليضــع حــدًا ــدًا في قر ــا، وتحدي ي وعــدد مــن مرافقيــه، شمــال غــربي سور

للإشاعات التي يرددها أنصار التنظيم، بخصوص إمكانية أن يكون البغدادي على قيد الحياة.

الإعلان المتأخر لتنظيم الدولة عن اغتيال البغدادي وناطقه الرسمي أبي الحسن المهاجر، جاء ليعلن
انتهاء مرحلة دموية مرعبة من تاريخ التنظيم، وبداية أخرى جديدة لا يعلم أحد كيف ستكون، بقائد
جديـد، وبتركيبـة تنظيميـة مشوّشـة، وغـير واضحـة المعـالم، سـيكون رجلهـا الأول هـذه المـرة، أبـا إبراهيـم
كـد الهـاشمي، أحـد رفقـاء درب البغـدادي، ممـن أوصى قبـل مـوته بـبيعته وتعيينـه خليفتـه، وفـق مـا أ

ذلك أبو حمزة القرشي الناطق الرسمي الجديد باسم التنظيم.

لا تتوفر معلومات حتى اللحظة عن خليفة البغدادي، ولكن المعلومات التي سردها المتحدث الجديد
باسـم التنظيـم، تؤكـد أن الرجـل مـن أقـران كبـارة القـادة التـاريخيين ممـن كـانوا نـواة تأسـيس تنظيـم
الدولــة بنســخته الحاليــة، علــى غــرار أبي مصــعب الزرقــاوي وأبي عمــر وبكــر البغــداديين، حيــث كشــف
“القرشي” في كلمة صوتية حملت في نبرة قارئها حزنًا عميقًا، أن أبا إبراهيم الهاشمي ليس نكرة، بل
هو أحد أعلام التنظيم ممن كان له السبق في قتال القوات الأمريكية أثناء احتلال العراق، والمشاركة
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يا وغيرهما. في تمدد التنظيم من العراق إلى سور

إذن، قيادة جديدة على رأس تنظيم “الدولة”، لم تتضح هويتها إلى حد اللحظة وكل ما يعلم عنها
كنيتهــا الــتي جــاءت لتؤكــد نســبها القــرشي كــشرط لازم في “خليفــة المســلمين”، وفــق أدبيــات التيــار
الجهادي، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مقتضبة جدًا، كان على رأسها قتال القوات الأمريكية، والعلاقة
القوية التي كانت تجمعها بأبي بكر البغدادي الذي أوصى بأن يكون خليفته، وهو ما دفع “مجلس

شورى” التنظيم لاختياره أميرًا جديدًا للتنظيم.

بالعودة إلى عملية اغتيال البغدادي، لم تكن العملية مفاجئة للكثيرين، فقد بات مؤكدًا خلال الأشهر
الأخيرة أن الرجل لم يعد قادرًا على التحرك والمناورة والاختباء وتأمين نفسه ومن معه، بعد أن اشتد
عليــه الخنــاق، وضيّقــت دائــرة أمــاكن هروبــه إلى أقصى حــد ممكــن، بعــد أن فقــدت دولتــه منــاطق
ــا، وبعــد أن أصــبح التنظيــم عــاجزًا عــن إثبــات وجــوده في ي نفوذهــا وســيطرتها داخــل العــراق وسور

يا. ساحات الحرب المشتعلة التي أشعلها في مناطق متفرقة من العالم، وعلى رأسها العراق وسور

بلا شك، حققت الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خاصة، فوزًا معنويًا وماديًا كبيرًا
علــى تنظيــم الدولــة، فالقتيــل هــذه المــرة، ليــس قياديًــا عاديًــا في صــفوف الجهــاديين، بــل هــو أبــو بكــر
البغدادي أحد أخطر وأدهى القياديين الذين عرفهم التاريخ الجهادي خلال القرن الأخير، وهو الرجل
الـذي غـيرّ معادلـة الصراع بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والجماعـات الجهاديـة، خاصـة بعـد أن أفُـل
نجــم تنظيــم القاعــدة وزعيمهــا أيمــن الظــواهري منــذ الصــعود الصــاروخي لـــ”الخليفة” الــذي نصّــب

. نفسه على المسلمين في رمضان

القيادي الجهادي الأول المطلوب للولايات المتحدة الأمريكية صار من التاريخ. هكذا يمكن وصف ما
يــكي مــن تصــفية كتــوبر ، بعــد أن تمكنــت فرقــة خاصــة مــن الجيــش الأمر حــدث يــوم  أ
البغدادي، الذي نجح في التخفي عن الأنظار وتأمين نفسه والهروب، طيلة نحو عقد من الزمان، على
إثر تسلمه مشعل قيادة الفصيل الجهادي من سلفه أبي عمر البغدادي الذي اغتيل من قبل نفس

. الجهة، شهر أبريل من العام

تؤكــد التفاصــيل المسربــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن عمليــة اغتيــال البغــدادي لم تكــن وليــدة
الصدفـة، بـل نتيجـة عمـل اسـتخباري دقيـق متواصـل لثلاثـة أشهـر متتاليـة انطلقـت منـذ شهـر يوليـو
المــاضي، وهــو مــا أســفر عــن الوصــول إلى مكــان اختبــاء “الخليفــة” والقضــاء عليــه، وإدخــال تنظيــم

الدولة في دوامة من المجهول، لثقل الأعباء والملفات والتعقيدات التي خلفها الرجل من بعده.

واهم من يظن أن القضاء على أبي بكر البغدادي يعني بالضرورة القضاء على الإرهاب. ومخطئ في
الآن ذاته مــن يــدعي أن تنظيــم الدولــة لــن يتــأثر بفقــدان رجلــه الأول، ويقــارب الصــواب مــن يتوســط
الرأيين، خاصة بعد أن أثبتت التجارب الجهادية السابقة صعوبة تعويض القيادات التاريخية الكبرى
المؤثرة، على غرار ما حدث مع تنظيم القاعدة، الذي تشتت وأفل نجمه بعد اغتيال زعيمه أسامة بن

لادن.



تنظيم الدولة الذي فقد مئات القياديين التاريخيين المؤثرين من الصفين الأول والثاني خلال الأعوام
الأخــيرة، والــذي كــان ســببًا في تجميــع عــشرات آلاف الجهــاديين مــن شــتى أنحــاء العــالم في مكــانين
منفصلين ليسهل استهدافهم وتصفيتهم واستئصالهم، يبدو في موقف صعب جدًا، وغير قادر على
يـــب، لأن تعـــويض زعيمـــه الســـابق، علـــى المســـتوى العمليـــاتي اســـتعادة نجـــوميته في المســـتقبل القر
والتخطيطي بآخر يشابهه في دهائه ومكره وخبرته في مجاراة الحرب، لا يبدو أمرًا سهلاً، حتى وإن كان

المعوّض أبا إبراهيم القرشي، الذي لا يعلم عنه الكثير إلى حد اللحظة.

ــه ــن يكــون في نفــس وزن الرجــل ودهــائه ووقــع سيرت ــد ل ــرون أن خليفــة البغــدادي الجدي ــيرون ي كث
الجهادية على نفوس مؤيديه، فالبغدادي، لم يكن مجرد قيادي جهادي كلاسيكي من الصف الأول،
بــل كــان داهيــة غــيرّ معادلــة الصراع وطبيعــة الحــرب الكونيــة علــى الإرهــاب خلال الســنوات الســت
الماضيــة، مثلمــا يؤكــد ذلــك مســؤولون غربيــون، لا ســيما بعــدما أعلــن تنصــيب نفســه “خليفــة” علــى

المسلمين، وما تبع ذلك الإعلان من توسّع غير محسوب العواقب.

صحيح أن تنظيم الدولة بنسخته غير البغدادية الجديدة سيحاول النهوض مجددًا ولملمة جراحه
ودراسـة الفـترة الماضيـة الـتي أعقبـت صـعوده الصـاروخي وأفـوله المـدوي في نفـس الـوقت، لكـن كيـف
ستكون الفترة المقبلة وما هي ملامحها، لا أحد يمكنه التنبؤ. وإن كانت التجارب والمحطات السابقة
الـتي مـر بهـا التنظيـم مـن نسـخته القاعديـة وصـولا إلى نسـخته الدولاويـة، تؤكـد بقـاءه علـى الساحـة

كلاعب رئيسي مؤثر رغم تغيرّ قياداته.

الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تاريخ تنظيم الدولة، ولكن بات من شبه المؤكد، أن ما
يعيشه التنظيم اليوم من شتات وهزيمة ودمار داخلي، وتقهقر على جميع الأصعدة، لن يمنعه من
محاولـة رص صـفوفه مجـددًا بنفـس الخطـاب والآليـات، وهـو مـا ترجمتـه كلمـة تنصـيب “الخليفـة”
الجديد، ولكن السؤال المطروح اليوم، كيف ستتعامل “الولايات” المبايعة للبغدادي مع أبي إبراهيم
يـد الهـاشمي الـذي لا يعرفـون عنـه إلا كنيتـه، وهـل سـتقبل مبـايعته أم أنهـا سـتنشق عـن التنظيـم وتز

من انقسامه وتفككه.

تبدو الفرضيتان مطروحتان بقوة، ولكن استقراء مسار ولايات تنظيم الدولة وطريقة تمدده خا
يـا، يرجـح أن تسـا بقيـة الفـروع لإعلان بيعتهـا للخليفـة الجديـد ورص الصـفوف والثـأر العـراق وسور
لأبي بكر البغدادي، وتسمية “الغزوات” والعمليات النوعية باسمه، مثلما حدث سابقًا مع قياديين
بارزين على غرار أبي حمزة المهاجر وأبي مصعب الزرقاوي وأبي عمر البغدادي وأبي محمد العدناني وغيرهم

يا خاصة. كثيرون ممن كانوا عناوين هجمات نوعية نفذها الجهاديون في العراق وسور

إذن، لن تتوقف الحروب وسفك الدماء وإلحاق الدمار بالحجر والشجر والبشر في المنطقة، فتنصيب
أبي إبراهيـم الهـاشمي زعيمًـا جديـدًا لتنظيـم الدولـة كـان إعلانًـا رسـميًا عـن دخـول الجهـاديين مرحلـة
أخرى من حربهم التي لا تستثني أحدًا، بل إن صريح منطوق المتحدث الرسمي باسم التنظيم، بأن
الأمريكان “سيترحمون” على أيام أبي بكر البغدادي، من هول ما سيرونه من الخليفة الجديد، ليس
فقط محاولة لدغدغة مشاعر مناصري التنظيم، بقدر ما هو وعيد شديد وتنبيه أشد، لهول ما يمكن

يا، إذا ما تواصلت الأمور على ما هي عليه الآن. أن نراه في العراق وسور
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